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VOY 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ پالله من‎ 
شرور آنفسنا ومن سيثات أعمالناء من یهده الله فلا مضل‎ 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك له واشهد أن نخدا عبده ورسوله.‎ 


فاا أن اموا افوا آله حى قاي ولا عون إلا وأتم 


مَسلمونه [آل عمران: .]٠١١‏ 


4 2ر ر ر r K1‏ ْ ال ررر و 

واا الاس افوا ریک ای لگ بن فی وید ولق ما 
ون رم 5 ۶ ر کک > ا J ete‏ َر م 4 :7 

زوجھا وت مهما رجالا کيا وساء واتقوا آنه الى تساءلون بد 


ارام اه کان لیک ربا @ [الناء: .]١‏ 


وکا آل از آنا که و تر سي @ بين 
ەر ص رت ى ر له رر ور زرو 2ي عن ر 
لم عمد ويغفر کم ذويكم ومن بطع آله ورسم مد هار 
رە >۶ 


فوزا عظيمًا [الاحزاب: ۷۱-۷۰]. 


ماذا تعرف عن التوحيد 
TT‏ 


أما بعد : 


فإن التو حيد هو الغاية من خلق الجن والإنس ٠‏ قال تعالى : 
وما حلفت اَن واف إل لبون 


.]٠١: [الذاريات‎ # 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة هي طاعة الله 
بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل». 

وقال أيضا: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 

وقال ابن كثير : العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق 
معبد وعير معبد» أي مذلل . وفي الشرع : عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف)"" . 

وقال العلامة السعدي : «هذه الغاية التى خلق الله الجن 
والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليها» وهي 
عبادته ؛ المتضمنة لمعرفته ومحىته › والإاناية إليه والاقبال 
عليه » والإعراض عما سواه . 


.)٤)۷ »ء17٦( انظر «تيسير العزيز الحميده‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


وذلك متوقف على معرفة الله تعالىء فإن تمام العبادةء 
متوقف على المعرفة بالله. 

بل كلما ازداد العبد معرفة بريه » كانت عبادته أكمل › فهذا 
الذي خلق الله المكلفين لأجله» فما خلقهم لحاجة منه 
a‏ 

وا ا ا ي ل أي في كل طائفة 
وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة : اث ١‏ عدوا أله 
واحسَنبواً الوت أي اعبدوا الله وحده» واتركوا عبادة 

ما سواه؛ E rS‏ 
تعالى وما رسكا , من قلت من رسول إل ت إل م 
له 5 ۹ عدون [الأنياء: ]۲١‏ 

وهذه الآية هي معنى : لا إله إلا الله ؛ فإنها تضمنت النفي 
والإثبات» كما تضمنته لا إله إلا الله؛ فقي قوله: اعدا 
أله إثبات» وفي قوله ابوا أَلطمُوتَ) النفي . 


.)۱۸١ /۷( «تفسير السعدي»‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


فدلت الآية على أنه لابد في الإسلام من الئفي والإئبات› 
فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة مأ سواه» وهو التوحيد 
الذي تضمتته سورة فل يأب ألڪَّدًي». 

«ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه؛ وأن أصل دين الأنبياه 
واحد» وهو الإحلاص في العبادة لله . 

«والتوحيد هو معنى لا إله إلا اللهء الذي مضمونه أن لا 
يعبد إلا الله؛ لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عن 
غبر ها 

فال ابن عباس في معنى الإله: «الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإله هو المعبود 
المطاع؛. 


, )٠١6١( #تيسير العزيز اميد‎ )١( 
.)۲١(ص فتيسير العزيز الحميده‎ )۲( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


= 


وقال أيضًا: «في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهيةء 
والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها 
إثبات إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبدء هو بما 
اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب 
غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع». 

وقال ابن رجب : «الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له 
وإجلالاً ومحبةٌ وخوفًا ورجاءَ وتوكلاً عليه وسؤالاً منه 
ودعاء له» ولا يصلح ذلك کله إلا لله کد . 

فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا 
إله إلا اللهء و نقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية 
الخلرق بحي ما فة من دل رها كل هن روع 
الشرنةء 

وقال البقاعي : «لا إله إلا الله ء آي انتفى انتفاءَ عظيمًا 
أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم 


ماذا تعرف عن التو حيد 
ا[ س 


هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون 
علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان الإذعان 
والعمل بما يقتضيه» وإلا فهو جهل صرف؛. 

وقال الوزير أبو المظفر السمعاني في «الإفصاح»: «قوله 
شهادة أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن 
لا إله إلا الله كما قال الله #ن: قار أَنمٌ لا إِلَهَ إل 
ا [محمد:۱۹)»› وينبغي أن یکول الناطقى بها شاهدا فيهاأ › 
فقد قال الله ق ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن 
عالما بما شهد به » فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من 
ذلك بما يعلمه» في قوله تعالی : إلا من َد باحق وهم 
يعْلَمون [الزخرف: .]۸١‏ 

قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد «إلا» من حيث إنه 
الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. 

قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة 
للحدث فإنه لا يكون إلهاء فإذا قلت : لا إله إلا اللهء فقد 
اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإلهء فيلزمك 
إفراده سبحانه بذلك وحده. 


مادا تعرف عن التو حيد 


KI 

قال : وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي 
مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء فإنك لما 
نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه» كنت ممن كفر 
بالطاغوت وآمن بالله»'. 

ويقول ابن القيم : اعلم أن حاجة العبد أن يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في خوفهء ولا فی رجائه» 
ولا في التوكل عليه ولا في العمل له بولا فن الكلفت به 
ولا في النذر لهء ولا في الخضوع لهء ولا في التذلل 
والتعظيم والسجود والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى 
روحه» والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس 
به» فإن حقيقة العبد وروحه وقلبه لا صلاح لها إلا بإلاهها 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة 
إليه كدحا فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا 
بمحبتها وعبودیتها له» ورضاه وإکرامه لها" . 


.)۷٦-۷٤( ما تقدم من النقول من «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
. )٥۸-٥۷( طریق اهجرتین‎ )۲( 


ماذا تعرف عن التوحيد 
س | :]| — 


اها الد الطاب لاد ناما المعرق عن 
العبو دية لله وياأيها التائه المترددء وياأيها الموحد القابض 
على دينه مما تقدم يتبين لك أن الغاية من خلق الجن والإنس 
هو عبادة الله وأن.مقتضى هذه الغبودية هو إفراد الله هك 
بالخضوع والطاعة» ونبذ ما سوى الله كق . 

وهذا الإفراد لله ونبذ ما سواه هو حقيقة التوحيد التي لا 
نجاة ولا فوز ولا نجاح إلا بمعرفتها وتحقيقها . 

فأقبل على توحيد الله فحققه» وتذلل لجبار السماوات 
والأرض» وتجرد من الخضوع لغير الله» وانبذ كل ما سوى 
الواحد الأحد. 

وإن مما آسف له ویأسف له کل موحد» جهل کثیر من 
الناس بحقيقة التوحيد ومقتضياته ولوازمه؛ ا 
الجهل منتشر بين من لم ينل حظا من المعرفة أو التعليم 
وحسب؛ بل تجده بين كثير من حملة الشهادات العليا ومن 
قطعوا شوطا في التعليم ؛ بل للأسف تجده بين بعض من 
ينتسب إلى دراسة علوم الشريعة. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


س | 

لأجل ذلك كله» وحبًا في نشر التوحيدء وحبا لله ڻ 
ولرسوله ية ورجاء النجاة في الأخرة كتبت هذه الكلمات» 
وجمعت هذه النقولاتء عسى الله قق أن يجعلها سبيل 
هداية ونور لکثیر من عباده» ولکثیر ممن ضل طریق توحيد 
ملك الملوك وجبار السماوات والأرض المتفضل علينا 
بالنعم بعد الخلق من العدم . 

فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك حمدًا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شثت 
من شيءَ بعد . 

فاللهم احشرنا في زمرة الموحدين» واجعلنا مع النبيين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 

وأختم بكلمة لابن القيم : 

«إن آولى ما يتنافس به المتنافسون» وأحرى ما يتسابق في 
حابة سباقه المتسابقون؛ ما كان بسعادة العبد في معاشه 
ومعاده کفیلاًء وعلى طريق هذه السعادة دليلاًء وذلك العلم 
النافع والعمل الصالح» اللذان لا سعادة للعبد إلا بهماء 


ماذا تعرف عن التوحيد e‏ 
ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما فمن رزقهما؛ فقد فاز وغنم› 
ومن حرمهما؛ فالخیر کله حرم» وهما مورد انقسام العباد 
إلى مرحوم ومحروم؛ وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من 
الغوي» و الظالم من المظلومء ولما كان العلم للعمل قرينا 
وشافعًا» وشرفه لشرف معلومه تابعّاء كان أشرف العلوم 
على الإطلاق علم التوحيد" 


وکتبه 
إاسلام محمود دربالة 


.)٥ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


س |۳ 


تعريف التوحيد 


التوحيد لغة : الافراد. 

ولا يكون الشيء مفردًا إلا بأمرين : 

أ- الإثبات التام. ب- النفي العام . 

فلو قلت : زيدٌ ائم » لم تفرده؛ لاحتمال أن يكون غيره 
قائمًا أيضا. 

لكن إن قلت : ما قائم إلا زيدء فقد أفردته يإثباتك القيام 
التام لهء ونفيك العام للقيام عن غيره. 

وكلمة التوحيد ل إله إل الله- اشتملت على نفي 
وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما 
سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم ليس بإله» ولا 
له من العبادة شيء» وأثبت الإلهية لله وحده بمعنى : أن العبد 
لا يأله غيره» أي: لا يقصد بشيء من التأله؛ وهو تعلق 
القلب الذي يوجب فصده بشيء من أنواع العبادة. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


والتوحيد شرعًا: إفراد الله بحقوقه. 

ولله ق ثلائة حقوق: 

اکن 

-٣‏ حقوف عبادة. 

۳- حقوق أسماء وصفات. 

ويمكن أن يقال: التوحيد: هو إفراد الله كق بالخلق 
والرزق والتدبير وعدم صرف شيء من أنواع العبادة إلا له» 
والإیمان بما وصف وسمی به نفسه» ووصفه وسماه به 
رسوله د . 


ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى - بعد استقراء نصوص 
الكتاب والسنة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ توحيد الربوبية. 
۲- توحيد الألوهية. 


۳- توحيد الأسماء والصفات. 


مادا تعرف عن التوحيد 


قال الشیخ بكر أبو زيد كه : «هذا التقسيم الاستقرائي 


لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير 
الطبري وغيرهما وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم› 
وقرره الزبيدي في «تاج العروس۲ء وشيخنا الشنقيطي في 
«أضواء البيان؛ في آخرين رحم الله الجميع» وهو استقراءٌ 
تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن كما في 
استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب 
لم تفه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذامن 
أنواع الاستقرا . 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي #: «وقد دل استقراء 
القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحیده في ربوبیته وهذا اش 2 
العقلاء قال تعالى : لين لقم لقو ام 
[الزعرف:۸۷)» وقال: فل من يرز eb‏ اا 


() «التحذير من ختصرات الصابوني في التفسير“ ص : (۳۰) وانظر کتاب 
شيخنا عبد الرزاق العباد «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التو حيد»ه ص .)۲١(‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 
ت || س 


ينيك أل وا کر ون بش الى ِن ا ال مب ورج ألْمبَتَ ءَِ 
ال وم مدير ر الان قولوت ا ا َه قل أ کا [یونس:۴۱] . 
وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قالً 
ززعو ونا ر اللي 6 [الشراء: e‏ أنه 
ا بدلیل قوله تعالی : فال َد عامَت ما أل هوا و 
إلا رب الوت والذرض بصايرَ ‏ (الإسراء:١٠٠].‏ 
وقوله: يدو يا وانتبقتها اشم طلا وبااي 
[النمل:٤٠)»‏ وهذا النوع من التوحيد 0 يش إلا بإخلا ص 
العبادة لله » كما قال تعالى : وما دومن ڪهم يان الا رم 
مركن © يرسف:٠٠٠]»‏ والآيات الدالة على ذلك كثيرة 
دا 
الثاني : توحیده جل وعلا فی عبادته › وضابط هذا النوع 
من التوحيد هو تحقيق معنى «لا إله إلا الله»» وهي متركبة من 
نفي وإئبات . 
فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. 


مادا تعرف عن التوحيد 

تعرف عن 
ومعنى الإثبات منها : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع 
أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في 
هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 


e‏ وص رګ 


وأممهم : لجل اة إلها ينا إن هلدا نن اب (ص:٠].‏ 
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد: 


رھ ص ص 
°( 2 2 .> * 


قوله تعالى : اعا أَنَمٌ لا إل إلا أنه وأسسَفْفر لديك 


0 7 4 4 2 
وقوله : ومد بنا ف ڪل امَة رسوا أث اعبدوا اله 
ردم کے مر 
نبوا الطغوت ‏ [النحل:٠٠]‏ 


وقوله : وگل من ارَسلتا ِن كبلك ِن رسلا آجما ِن دون 
لن اله عدون () €[الرحرف:١)]‏ . 

۶ رھ ار ور OD Sh T7‏ م 

وقوله : قل إِتَما وح إل أتما إلمكڪم إلله ويد 
فهل انسر ee‏ € لانیاء ۰)٠۸:‏ فقد أمر فى هذه الاي 


مادا تې ف ع التو حىد 

تعرف عن التوح ۸ س 
أن يقول: أن ما أوحى إليه محصور في هذا النوع من 
الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك 
جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب 
وعقاب والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاتهء 
وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين : 

الأول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في 
صفاتھم› کما قال تعالی : اس كلو ی4 . 

والثاني : الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ية على الوجه اللائق بكماله وجلالهء كما قال بعد 
وله : انی ینیو کی ومو لييح ال4 مع قطع 
الطمع عن إدراك كيفية الإتصاف بهذه الصفات› قال تعالى : 
وین ما ب ایم ونا لمم وکا يطو بو ذا © ) 


[طه :۱۹°] . 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 


ماذا تعرف عن التوحيد 


J —‏ 
بربوبیته جل وعلا وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير . 

فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق ؛ 
للأن يعبد وحدهء ووبخهم منکرًا علیهم شرکهم به غیره مع 
اعترافهم بأنه هو المستحق لان يعبد وحده. 

ومن أمثله ذلك قوله تعالی : قل ن يَردُقكم يَنَ ألا 
والأرض أن يمك ألسَنْم لأر ابرنس:٠۴]‏ إلى قوله: 
قيفو ام فلما آقروا بربوبيته وبخهم منكرًا عليهم 
شرکهم به غیره بقوله : همقل أفلا درد . 

ومنها قوله تعالی : فل لمن الأرض وسن فيا ن ڪن 
ناموت @@ سيفولوَ و فلما اعترفوا وبخهم منكرًا 
علیهم شرکهم بقوله : فل فلا تذکُروبت) ثم قال : فل من 
رب آلکرت آلستع َب امرش لے @ سیشر ب 
فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فل فلا 
شوڪ ثم قال : فل س ڍو ملكو ڪل ئو وٺو 
ج وا ار عه إت کسر تناسوت 4 ولون َه 


مادا تع و ٠‏ التو حىد 

ذا تعرف عن التوحي 

فلما أقروا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: فل ان 
شروک که [المؤمنون: ۸4-۸€] . 


ےٍ 


ومنها قوله تعالی : فل من رَبُ ألسَمَوَتِ لاض فل اء 
فلما صح الاعتراف وبخهم منکرا عليهم شركهم بقولهم : 
فل اذم ين وتء أويا لا ينيك لاشم تًا ولا س 
[الرعد:١١]‏ . 

ومنها قوله تعالی : وین سألتهم س حلقهم لمرن اء 
ر ُ 
فلما صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ان 
ES‏ [الزخرف :۸۷] . 

ومنها قوله تعالی : ولون سَالتَهّم من حَلقَ الوت والارص 
وسر ألتّمس والقمر لَمولن سد فلما صح إقرارهم وبخهم 
منکرًا عليهم بقوله : فان بود . 

ومنها قوله تعالی : ولون سألتهم من لق اَلسَموت والارض 
وخر سنس لمر بون أ . 


فلما صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: 


4 


3 الا له اڪ و لک لرن [العنكبوت ]١١:‏ . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


KI 


إلى أن قال الشيخ الأمين ب : والآيات بنحو هذا کشرة 
جا ؛ ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع: أن كل 
الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تفريرء يراد 
منها : أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 
الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزم الإإقرار بالألوهية ضرورةء 
نحو قوله تعالی : واف 1 سل (ابرامیم :۰)۱۰ وقوله : فل 
اع َه انى ربا » وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام 
إنكار؛ لأن استقراء القران دل على أن الاستفهام المتعلق 
بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا 
ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه . 


وأنواع التوحيد الثلاثة بينها تلازم : 
«التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدًا» أي : جعله واحدا. 


وسمي دين الإسلام توحيدًا ؛ لأن مبناه على أن الله واحد 
فی ملکه وأفعاله لا شريك له» وواحد فی ذاته لا نظیر له 
وواحد في إلهیته وعبادته لا ند له. 


.)٤١١ - ٤٠١ /۳( «أضواء البيان»:‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 
Gege Ka‏ 


وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين 
الذين جاءوا به من عند الله وهي متلازمة› کل نوع منھا لا 


ينفك عن الأخر. 

فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر» فما ذاك إلا لأنه لم 
یأت به على وجه الكمال المطلوب»' . 

ومن أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين: 

-١‏ توحيد في المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات . 

۲- توحيد في الطلب e‏ وهو توحيد الإلهية 
والعبادة 


قال ابن القيم ّث : «واعلم أن التوحيد الذي دعت إليه 
رسلل الله» ونزلت به کتبه» نوعان: 


-١‏ توحيد في المعرفة والإثبات 
-٣‏ توحيد في الطلب والقصد. 


.)۴۴( «تيسير العزيز اللحميد»: ص‎ )١( 


مأذا تعرف عن التوحيد 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه» وتکلمه بکتبه 
وتکليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم فضائه وقدره 
وحكمه» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح› 
كما في أول سورة الحديد وسورة طه» وآخر سورة الحشر 
وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران» وسورة 
الإخلاص بكاملها وغير ذلك . 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة: فل يتا آلڪفرون 
@€ وقوله: فل تال الکڌي تمالڙا ٳڳ ڪلم سوام 
بَا وَبيْنَكر الآيةء وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء 
وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد . 


(۱) «مدارج السالکن»: (۳ / ۹۹). 


ماذا تعرف عن التوحيد 


— 


تو حید TT‏ | 


هو الاعتقاد بأن الله سبحانه هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزف والتدبير › وأنه المحيي المميت النافع الضار»› 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الضراءء فهو ب المتفرد بربوبية 
خلقه إيجادًا وإمداداء وخلقًا وتدبيرًا. 

ويمكن أن نقول: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير . 

وكذلك هو : توحید الله بأفعاله سبحانه . 

ودلیل إفراده بالخلق: قوله تعالی: هل ين خللن 
َ4 [فاطر :۳]. 

وقوله : ووافمن علق ل ي [النحل :۱۷] . 

ودليل إفراده بالملك: قوله تعالی: تر ادى بيد 
الملل [الملك:١]‏ . 
ا : فل من ڍو ملكو ڪل ٿو وهو ير 
عار ار عد [المؤمنون:۸۸] . 


“2 


مادا تى ف ع التو حد 

E‏ تعرف عن التو حي 

ودليل التدبير قوله تعالى: ألا لَه لق والأّي 
[الأعراف »)٠٤:‏ والمراد بالأمر هنا: التدبير . 

وربوبية الله ڪڌ خلقه على نوعين : 

الأول: ربوبية عامة» شاملة لجميع المخلوقات» وهي : 
أن الله هو المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها. 

الثاني : ربوبية خاصة» وهي خاصة بأولياء الله وأصفيائه» 
وهي تربيته لهم بهدايتهم للدين والډيمان. 

قال العلامة السعدي : «وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة 
وخاصة. 

فالعامة : هي خلقه للمخلوقات ورزقهم وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 

والخاصة : تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له 
ویکملهم› ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم 
و 

وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل 


سر 


مادا تعرف عن التو حيد 

تعرف عن التو 

ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
بلفظ (الرب)؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية 
ا 

ويقول ابن القيم في بيان معنى هذا القسم من أقسام 
التوحيد: «أن يشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه» 
یدبر أمر عباده وحده» فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا 
مانع» ولا ممیت ولا محيي › ولا مدبر لأمر المملكة - 
ظاھرًا وباطتًا ~ غیرہ فما شاء کان وما لم یشأً لم یکن لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيثتهء ولا 
قط فة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض› ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
أحصاها علمهء وأحاطت بها فدرته ونفذت بها مشتته› 
وافتضتها TE‏ 

تنبيه : هذا القسم من أقسام التوحيد لا يكفي العبد في 
حصول إسلامه» بل لابد من أن يأتي بلازمه من توحيد 


(۱) «تفسیر السعدي؛: (۱€/۱). 
(۲) «مدارج السالكين»: (۳/ .)٠٠١‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


j] =—-— 


الألوهية؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون 
بهذا التوحيد وحده» ولم ينفعهم ذلك 2 

فال تعالی: وين الهم تن علقم ثل اث 
[الزخرف :۸۷] . 

: وین ساتم س لے السماو ما ایا پو الرس 
ونما لشو ا [المکبوت 7)٩۴:‏ . 


محف ك شه مسون س مجه دد و دهد نه میهد خسفمد مه .ج د موده شجهه د رومد ا مه ریه .تقر موه ق0004 


نوحيد الألوهية. 


هو إفراد الله بالعبادةء ومبناه على إخلاص التأله لله 
تعالى في العبادات كلها ظاهرما وباطنهاء لا يجعل فيها 
شيء لغیره› لا لملك مقرب› ولا لنبي مرسل › فضاد عن 
فیرهاا“ . 

ويمكن أن يقال: هو إفراد الله هة بجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة فرلا وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سواه 


(1) انظر #ئيسير العزيز الحميد؛: ص .)۴١(‏ 
(۲) انظر دنیسیر العزیز الحمید؛: ص .)۴١(‏ 


2 : 
ع 


مادا تعرف عن التو حيد 


٠‏ س 


سبحانه کما قال تعالی : لوقسی ريك ألا سبد إلا يذ 


Pre: [الإسر‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن حقيقة التوحيد: أن 
نعبد الله وحده» فلا یدعی إلا هو» ولا یخشی إلا هوء ولا 
یتقی إلا هو ولا یتوکل إلا عليه » ولا یکون الدین إلاله لا 
لأحد من الخلقء وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباء 
فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغیرهم»" . 

ويبين ابن القيم حاجة البشرية إلى توحيد الله وإلى هذا 
القسم من أقسامه خاصة» فیقول : «اعلم أن حاجة العبد أن 
یعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في خوفه 
ولا في رجائه» ولا في التوکل عليه ولا في العمل له» ولا في 
الحلف به ولا في .النذر له» ولا في الخضوع له ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب» أعظم من حاجة 
الجسد إلى روحه والمين إلى تورهاء بل ليس لهذه الحاجة 
نظير تقاس به» فإن حقيقة العبد وروحه وقلبه لا صلاح لها 
(1) «أعلام السنة المنشورة؛: ص .)٤١(‏ ) 
(۲) «منهاج السنة»: (۳/ .)٤۹١‏ 


مادا تعرف عن التوحيد 


سس |۹| 


إلا بإلاهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن الدنيا إلا بذكرهء 
وهي كادحة إليه كدحا فملاقیته ولابد لها من لقائهء ولا 
MI Ra eis e E‏ 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «وهذا التوحيد هو 
أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل 
وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا اللهء فإن الإله هو 
المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم» 
وجميع أنواع العبادة؛ ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة 
وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى 
مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار»" . 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي به : «أعظم الأصول 
التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة» 
وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها 
وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح الإنسانية» وهو الذي 
خلق الله الجن والإنس لأجله» وخلق المخلوقات وشرع 


(۱) «طریق اهجرتين» : : ص (OA .0٥۷(‏ . 
(۲) تہ تيسير العزيز الحمد» ص .)۳٣(‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


— 


الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر 
والفساد» وجميع الآيات إما أمرٌ به أو بحق من حقوقه» أو 
نهي عن ضده» أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في 
الدنيا والآخرة» أو بيان الفرق بينهما وبين المشركين. 

ويقال له : توحيد الإلهية ؛ فإن الإلهية وصفه تعالى الذي 
ينبغي أن يؤمن به کل بني آدم» وهو مستلزمٌ جميع صفات 
الكمال. 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف 
العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص العبادة لله تعالىء 
وتحقيقها في العبد: أن يکون عارفًا بربه مخلصًا له جميع 
عبادته محققًا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره» . 


(۱) «القواعد الحسان» ص .)٠۹۲(‏ 


مادا تعرف عن التوحيد 


فالعبادة : الطاعة مع الخضوع -قال الراغب : «العبودية : 
إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها ؛ لأنها غاية التذلل». 

وقال الزجاج : (ومعنى العبادة في إاللغْة : الطاعة مح 
الخضوع؛"" ٠»‏ وقال الجوهري : «أصل العبودية : الخضوع 
والتذلل»" . 

ومن التعريف اللغوي السابق يمكن أن يقال عن العبادة 
الشرعية : إنها الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب 
إليه بما شرع مع المحبة. 


(۱) «مفردات ألفاظ القرآن» ص .)٥٤١(‏ 
(۲) «لسان العرب»: (۳/ ۲۷۴) مادة: «عبد». 
(۳) «لسان العرب٤:‏ (۳/ .)۲۷١‏ مادة: «عبده. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


٢‏ سے 


| إطلاقات العبادة 


للعبادة معان بحسب ما تتعلق به » وبیحسب کونها مصدرًا 
أو اسمّاء وبحسب المسَوَّجُه بها إليه» وبحسب ما يلاحظ 
فيها من حق› فهذه أربعة إطلاقات . 

الإطلاق الأول؛ إطلاقات العبادة بحسب ما تتعلق به : 


فالعبادة من حيث تعلقها بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم 
إلى عبادة عامة كونية وإلى خاصة شرعية . 


فالعبادة العامة : هي عبادة القهر والملك» وهى تشمل 
أهل السماوات والأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم فالجميع 


@ َد جن با إا @ تڪ اشرت مقر ينه 


م ⁄ 
ا ‌ 


وتنمَقٌ لاض َير بال هدا 9@ أن دعَوا لمرن وا © وما 


(۱) انظر «مدارج السالكين»: .)٠١١ /١(‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


2 2ڑ 2ر 


يی لان ن نخد وا 9 إن ڪل سن في لسوت والارّضِ 
إل ءا لمن عدا €9 € 1ریم .]٠۳-۸۸:‏ 

وقد ذكر ابن القيم أن هذا النوع يأتي على خمسة 
أوجه"» وهي . 

-١‏ إما منكرًا كما في الآية المذكورة سابقًا. 

۲- أو معرفا باللام» کقوله تعالی : وما أله بد طلا 

للع لاد [غافر ]١:‏ . 

۳- أو مقيدًا بإشارة أو a‏ 5 تعالی : 4 
يش رهم وما عیدوت من دون الله قيفو( ل انت نشم اال عا 
كوي آم هم صساواً اسيل [الفرقان :۱۷] . 

£ - أو آن ڀڏکروا في عموم عباده فيندر جوا مع أهل طاعته 

فی الذکر کقوله تعالی : ات کک بے واو و تا کا ف 
لر 4 [الزمر:١٤]‏ . 


-٥‏ آن یذکروا موصوفین بفعلهم» کقوله تعالی : فل 


(۱) انظر «مدارج السالكين»: .)١١١/١(‏ 


ماذا تعرف عن التو حيد 

ا کڪ 
Al 2C o‏ 1 1 پء س ه ەر eےع‏ 
ادىئ الي أترووا عل أيهم لا لفطو يِن رخذ أي 
[الزمر ]٥۴:‏ . 

وهذا المثال المذكور في الوجه الخامس لا يسلم من 
اعتراض)› کما قال ابن القيم نفسه : «وقد يقال إنما سماهم 
عباده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم من ربهم » فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة». 
اھ 

وأما العبادة الخاصة الشرعية: فهىء عبادة الطاعة 
والخضوع والذل والمحبة الاختبارية› وهی خاصۀ لمن 
وفقه الله من المكلفين من الأنيياء والمرسلين وعامة 
المؤمنين بهم . 

ومن الآيات الواردة فيها : قول الله تعالى: يما لا 
ڪوف اه ر الوم ولا نتر روک @ € [الرعرف:۸٠]‏ وقوله : 
مير عاد @ اليب بيعو ألقول بون أحستءي 
[الزمر ]۹۸-٠۷:‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


.)١١۷ /١( «مدارج السالكين»:‎ )۱( 


مادا تعرف عن التوحيد 


| م 


الإطلاق الثاني : إطلاقات العبادة بحسب الاسمية والمصدرية : 


فالعبادة باعتبارها مصدرا تعني: التعبده وهو فعل 
العابد ٠‏ وتعريفها «التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل أوامره 
واجتناب نواهیه» على الوجه الذی جاءت به شرائعه». 
اھ . ۰ 

وأما باعتباره اسمًا فهي تعني : المتعبد به" » وتعريفها : 
«اسم جامع لکل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» . 

والإطلاق الثالث للعبادة هو باعتبار المتوجه بها إليه : 

فمن توجه بعبادته لله تعالی كانت هذه العبادة توحيدًاء 
ومن توجه بها إلى غير الله كانت شركاء فعن الثاني يقول الله 


(۱) انظرهتقريب التدمرية؛ للشیخ ابن عثیمین: ص (۱۲۹۰). 

(۲) انظر «اجموع الثمین من فتاوى العثیمین»: (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر«تقريب التدمرية» للشیخ ابن عثیمین: .)۱١۹(‏ 

)٤(‏ هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «العبودية ضمن مجموعة 
التوحيد»: (۲/ .)٤٥٤‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


= 


جل وعلا فیمن دعا غیره: وڪم هه ريم له الم 
لیت غوت من دوني تا تکرک بن ترم @ د 
دور لا موا دیائک وؤ سیا ما اشا ل و 
الم يكفرو قرو کرو بش ڪ کي [فاطر »]۱٤ ١۱۳:‏ فدعاۋهم لغير الله 
عبادة لهم» وسماها الله تعالى شرگاء وهكذا كل عبادة من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك إذا توجه بها صاحبها 
إلى الله تعالى كان ذلك توحيدا» وإذا صرفها إلى غير الله 
تعالی کانت شرکًا . 

الإطلاق الرابع للعبادة؛ باعتبار ما بُلاحظ فيها من حق : 

فإن العبادة قد تطلق على معنى أخص وهو ما يقابل 
المعاملات» ولذلك فإن الفقهاء في کتب الفقه يدرجون 
أبوابًا في قسم العبادات وهي : الصلاة والزكاة والصيام: 
والحج» وما عداها في باب المعاملات» وهذا لا يعني أن 
العبادات منحصرة فى المذكورات فقط بل تشمل غيرهاء بل 
إن المعاملات نفسها داخلة في مسمى العبادة العام» وذلك 
من جهة التزامها وفق الشرع . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ومن التعريف المذكور في معنى العبادة باعتبارها اسما يتضح 
أن للعبادة أربع مراتب وهي : قول القلب» وقول اللسان» وعمل 
القلب وعمل الجوارح وهذا معنى قوله: «من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة»» وقد فصل ابن القيم هذه المراتب فقال: 

قول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه 
وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان 
ا 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه والذب 
عنه» وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ 
أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليهء 
والخوف منه والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على 
أوامره ونواهيه وعلى أقداره والرضا به عنه» والموالاة فيه 


ماذا تى ه ٠‏ التو حد 

تعرف عن التوحر 
والمعاداة فيه والذل له والخضوع» والإخبات إليه والطمأنينة 
به وغير ذلك من أعمال القلوب» التي فرضها من أعمال 
الجوارح ومستحىها أ حب إلى الله من مستحبها › وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى 
الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى 
الخلق» ونحو ذلك اه. 

فظهر من هذا : أن جح أمور الديانة من الاعتقادات 
والإرادات والأقوال والأعمال داخلة في مسمى العبادة. 


مهمد دو ر سی کچ کد ر سے ن ا ا اام س د 


من أنواع العبادة 


ولما جهل كثير من المتأخرين حقيقة العبادة على الوجه' 
المذكور أعلاه كان من الأفضل زيادة البيان لبعض أنواع 
العبادة بذكر أمثلة لها - خاصة المتنازع فيها - مع نقل أقوال 


(۱) مدراج السالكين لابن القيم /١(‏ -- 1۲۹۱( وانظر تطهر الاعتقاد 
ص (۱۱) 


ماذا تعرف عن التوحيد 
الأئمة الأعلام وييانهم أنها من العبادة وأن صرفها لغير الله 
ومن هذه الأمثلة : الاستعاذة والاستغاثة والحلف. 


فالاستعاذة : طلب العوذ - وهي الالتجاء إلى الله تعالى 
من الشر لإزالته أو TT‏ 

والاستغاثة : طلب الغوث وهي : إزالة الشدة» كالاستنصار 
وهو طلب النصر 

ولا خلاف فى آنه تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما كان 
قادرا عليه س ومنه قول الله تعالی: ران 
سرک في آلڌن فمڪم ار [الانفال:۷۲)» وقوله: 
اسه لدی من شِیعیٰه۔ عل اَلِی من عدو [القصص:١٠].‏ 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وإنزال الرزق 
وكل ماهو من حصائصن الربزبية فلا يناث فيه إلا بالله 


کک 


جل وعلاء قال الله تعالی : لد یشن ربک جاب 


(۱) انظر «فتح اجیده ص (۱۷۳). 
(۲) انظر: «فتح الجبده ص: (١۱۷)ء‏ «والدر النضيد؛ للشوكافي ص: .)٠١٤(‏ 


مادا تعرف عن التو حيد 


2 وقال ك : واا الاس ا روا نعمت أله ۾ مک هل ی 


من خللني غر َه روک ص اماه والارض4 [فاطر :۴] . 
والاستعاذة والاستغائة نوعان من أنواع الدعاء» 

عبادة كما أخبر الرسول ية بقوله : «الدعاء هو العبادةة" 

ثم تلا قول الله تعالی : وال رَبّْڪُم ادعُوفِ سجر نت 


[غافر : *1]). 


ومن أقوال أهل العلم في أن الدعاء عبادة: قال نعيم ابن 
جا كتابه «الرد على الجهمية»“ دلت هذه 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده : /٤(‏ ۰۲۹۷ ۰۲۷۱ ۲۷۹ ). وأبو داود 
٤‏ اأسننه) کتاب الصلاة: »)1٤۷۹(‏ والترمدي ف انلها ف کتاب 
تفسیر القرآن رقم : (۷٤۳۲)ء‏ وفي کتاب الدعوات رقم: (۴۴۳۷۲)ء 
وقال في الموضعين : هذا حديث حسن صحیح؟› وأخرجه ابن ماجة ف 
اسئله؟ : کتاب الدعاء باب فضل الدعاء رقم : «((TAYTA)‏ وحاکم في 
(مستدر که» : كتاب الدعاءء رقم : : (۲ 1۸° — C(\A* € — VA‘‏ 

يح الإسناد ووافقه الذهي› ثم آخرج عن ابن عباس موقوفًا قوله : 
«افضل العبادة هو الدعاء» وصححه»› ووافقە الذهي . 

(۲) وقد أورد عنه الإمام البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد؛ : ص )٠١۳(‏ 
کادما نحو هذاء فقال : «وقال نعم ين حاد الخراعي : ١‏ یستعاد 
با خلوق ويكلام العباد والجن والإنس والملائكةء وني هذا دليل عل أن 
كلام الله غير خلوق وأن سواه مخلوق». اه . 


مادا تعرف عن التو حيد 


الأحاديث ‏ على أن القرآن غير مخلوق؛ إذلو كان مخلوقًا 


لم یستعذ به إذ لا يستعاذ بمخلوق قال الله تعالى وفاسّْكَوذ 


(Y) ر‎ 


الہ اه . 


أركان 'لعبادة ) 


من التعريف الشرعي السايق لكلمة العبادة يتضصح أن لها 
رکنین وهما: كمال الخضوع والذل› وکمال المحبة» 
وشرطها : الاتباع. 

الركن الأول وهو: كمال الخضوع والذلء وهو أن 
یستکین العبد لله تعالی ویخضع له ویذل» والذل آربع 


: ويعني بها أحاديث الاستعاذة بكلمات الله والسؤال بأسمائه كحديث‎ )١( 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). وحديث: «باسم الله‎ 
أرقيك»: فالأول عند أي داود برقم ۳۸۹۸ وصححه النووي في‎ 
.)۲۱۸١( : «الأذکار»: ص:(۱۲۷)ء والثاني عند مسلم برقم‎ 

(۲) ورد هذا الحزء من الآية في عدة آيات من السور: الأعراف: (١٠۲)ء‏ 
النحل : (۹۸)ء غافر: .)٥٦(‏ فصلت : .)۳١(‏ 


مادا تعرف عن التو حبد 
تعرف عن التو حي 
المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق› وهي ذل الحاجة 
إليه فقراء إليهء وهو وحده الغني عنهم › وكل أهل السماوات 
المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية› وهو ذل الاختبار»› 
وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. 
وعلى قدر محبته له یکون ذله. 
والمرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية : فإذا اجتمعت 
هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ؛ إذيذل له 
خوفا وخشية» ومحبة وإنابةء وطاعة وفقرًا وفاقةً اھ. 
وأما الركن الثاني وهو كمال المحبة: 
أن أصل التأله : التعبد وهو كما يقول ابن القيم : «التعبد آخر 


(۱) «مدارج السالکین»: (۱/ .)۲۲۲١‏ 


ماذا تعرف عن التو حيد 


مراتب اللحب يقال : عبده اللحب وتبمه إدا ملکه» وذلك 
لخر ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعبادة تجمع كمال 
المحبة وکمال الذل» فالعاید محب خاضع › بخلاف من 
يحب من لا يخضع له» بل يحبه لیتوسل به إلى محبوب أخر› 
وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن 


کا من هڏين لیس عبادة i‏ اھ . 


ومما يدل على أن هذا الحب ركن لابد منه قول الله 
تعالى : وم الاس من ينَْد ِن دون أله أندادا موم 
٤م‏ ےھ ےئک ے ےر ب و تق ر e‏ ص شس ٠‏ 
کح الہ الد اموا سد حا بو وکو رى لين ظكموا إذ 
يرون المدَاب أن أَلقَوَةَ يه ميا وان آله سيد لداب 9© 4 
[البقرة: ]٠١١‏ . قال ابن القيم : «فأخبر أن من أ حب من دون الله 
شیا کما يحب الله تعالی فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء 


فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل 


(۱( «مدارج السالکین»: (۳/ ۲۸). 
(۲) قاعدة في الحبة ضمن «جامع الرسائل»: (۲ / .)۲۸٤‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 
د( — 


الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة» . 
آھ۔ 

فإذا تبين هذا علم أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة» 
وهذا يستلزم أن يكون الحب كله لله ولأجله وفيه" . 

ويوضح شيخ الإسلام بن تيمية حقيقة حب الله وما يحب 
لله» فيقول: «وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته 
وتعظيمه لله» فالله هو المحبوب المعظم في المحبة 
والتعظيم» والمقصد المستقر الذي إليه المنتهىء وأما ما 
سوى ذلك فيحب لأجل الله ء أي لأجل محبة العبد لله يحب 
ما أحبه الله » فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب 
ويقض بغيضه» ويشهد لهذا الحديث: «أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله»“ ”“. اه. 


(۱) «مدارج السالكن» (۳/ .)۲١‏ 
(۲) نظر *«مدارج السالکین؛ .)١١۹/۱(‏ 
(۴) قاعدة في الحبة ضمن «جامع الرسائل؟: (۲ / ۲۸۷ - ۲۸۸). 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ من حديث ابن مسعودء وأححمد 
في «المسند» وابن أبي شيبة في «الإعان» من حديث الراء» وقد حسنه 


الشيخ الألبافي. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


سے 

وشرط صحة المحبة : المتابعة التى لابد فيها من الصدفق 
والإخلاص ومما يدل على أن اتباع أمر المحبوب واجتناب 
نهيه لازم للمحبة: قول الله تعالی : فل إن کنر نود أله 
اعون کک 1 (آل عمران:٠۳].‏ فجعل الله تعالى اتباعهم 
لرسوله ية علامة على صدق محبته لله» وجعل حبه لهم 
مشروطًا باتباعهم له» فعلم بهذا استحالة ثبوت محبتهم لله 
وثہوت محبة الله لهم بدون المتابعة للرسول َء وهذا يدل 
e‏ 0 

فإن لم تتحقق المتابعة والطاعة يكون مدعي المحبة كاذب 
في دعواه محبة الله ويكون من الكافرين › وهذا المعنى هو ما 
ر ا ل ا الي د ا وهي قول الله 


تعالی : فل اطیعوا أل وار سوک کن ولوا کان اه که حب آلكفرنَ 
€ اک عمران:۳۲) . 


(۱)( انظر «جامع البيان» للطبري : )/ «(TTY /F‏ و «مدارج السالكين» : (۱۹/1). 


مادا تعرف عن التوحيد 


س 


شروط العادة | 


ومن العرض السابق يعلم أن للعبادة بمعنى التعبد 
شرطين هما : معر فه المعبود» ومعرفة ديه . 

فأما الشرط الأول وهو: معرفة المعبود ي فهو واضح 
سبحانه من الأسماء والصفات ومعانى الربوبية» فإنه : ول 
ا 05 
تكون العبادة إلا مع المعرفة للمعبود : 

وأما الشرط الثاني : وهو معرفة دينه - فإنه واضح من البيان 
المتقدم في شرط المحبة - فإن شرطها هو متابعة أوامر 
المعبود واجتناب نواهیه» وأوامره ونواهیه هې دینه الذي 
ولذلك كانت معرفة دين الله شرطا في التعبد» وقد بین ابن 


() «الفروق في اللغة؛ لأبي هلال العسكري: ص: .)١٠١(‏ 


مادا تعرف عر التو حبد 
__ تعرف عن التو حي 
القيم مراتب العلم بالله وبدينه بقوله : «فأما العلم به سبحانه 
فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه 
وتنزیهه عما لا یلیق به العلم بدینه مرتبتان : 
إحداهما: دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. 


والثانية : دينه الجزائى المتضمن ثوابه وعقابهء وقد دخل 
في هذا العلم : العلم بملاتکته وکتبه ورسله»"". اھ 


الڏي ب يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده دون غيره» 
Pe‏ وسيأتي بيان السبب 
الذي استحق الله ره العبادة دول ما سواه إن شاء الله . 


دوعر ۶ 


قال الله تعالی : وإياك نمبد ولال Ek‏ وهذا 
أسلوب يفيد الحصر والاختصاص ۰ ومعنى هذه الي 


(۱) «مدارج السالکین؛ )١٠۲۸/۱(‏ 
(۲) انظر «شرح الكوكب المئير“: (۳/ ١١۲٥)ء‏ «أضواء اليان»: .)٤١ - ٤]١/١(‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد _ 
مركب من أمرين: نفي وإثبات» فالنفي: خلع جميع 
المعبودات بغير حق في جميع أنواع العبادات› والائبات : 
إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه 
المشروعء فقوله : إِياك4 يفيد الحصرء أي: لا أحدًا 
سواك» وهذا هو النفي» أما الإثبات ففي قوله: عدي 


ors oll, 


ا ا لغوت 4 [الحل:٠۳]‏ وقوله: اا الاش 
ادوا رکم اذى َم (ابتر::٠٠)ء‏ فهذا إثبات» ثم ذكر 
النفي في آخر الآية التالية : إلا ملو ي أندادا وأسم 


a‏ ر 


نممو (الغرة:۲۲] ومنها قوله: ومن يكر بالطلعُوت 
ول بال َد اسمس بالموة اّ4 [البقرة:٠۲]‏ » 
تفي في قوله: مسن يكر والإثبات في قوله: 


وزی باد . 


.)٤١ - ٤١1/١( انظر «أضواء البيان»:‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 

س 

ومن الآيات الدالة على استحقاق الله للعبادة وحده دون 
ما سواه: قول الله تعالی : ولین سالتهم من حلقهم قول امه 
ق كرد [الزخرف :۸۷] . 

والمعنی كما قال ابن جرير: «فأي وجه يصرفُون عن 
عبادة الذي خلقهم ويُحْرَمُون إصابة الحق في عبادته؟!». 

وبالجملة: فإن العبادة: لا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال وهو الله تعالى» . 


س۷ ت ممم ممت ی .مھ ت دمم مم ی س س مکی ہے ی ی س سے ت چ ھ د سی ۔ رن و وی د یا ت نے 


بيان السبب الذي تستحق به العبادة 


وأما سببها الذي تستحق به فهو الاتصاف بصفات الكمال 
والتنزه عن النقص › فالله هو الخالق لجميع الخلق والمسبغ 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة» وكلهم مفتقرون إليه ويرغبون 
نعمته وفضله » فالحاجة والرغبة في نعمته وفضله يبعثان على 


(1) «جامع البيان؛ لابن جرير الطبري: (۱۳/ .)٠١١/۲١‏ 
(۲) «مفردات ألفاظ القران؛ للراغب : (ص/ .)٥٤١‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 
د | :د ] سے 


الانقاد لله والخضوع ل وبه یعلم أن العبادة: «لإ 
تستحق إلا بغاية الإنعام»" . 


وقال ابن کثير : «إنه الخالق الرازفق مالك الدار وساكنيها 
ورازقهم › فبهذا ر N a O SS‏ 
ولهذا قال: ونه لوا ب نداد وَأ دوت 
[البقرة: rey‏ آھ۔ 

فلما كان هو المالك المتصرف في الأمور كيف شاءء 
کان له سبحانه أن یأمر بما یشاء وینهی» وإنه سبحانه قد آمر 
بعبادته وحده لا شريك له ونهی عن عبادة غیره. 

ويدل على صحة ما ذكرته من السبب الذي تستحق به 
العبادة ما يذكره الله تعالى من أدلة دالة على استحقاقه وحده 
العبادة دون غيره» ومن ذلك: بيان أنه الخالق الرازق 
المنعم» وبيان أن غيره عاجز ضعيف لا يملك شيئًاء وبيان 
أن الأمر کله له شرعًا وجزاءٌ. 
(۱) انظر «رسالة الشرك ومظاهره“ للميلي : (ص/ ۸۸) . 


(۲) «الفروق في اللغة» لاي هلال العسکري: (ص/ )۲٠١‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر»: (۱/ ۷٥‏ ) 


وبهذا يتضح سبب وقوع بعض الناس في الشرك بالله 
تعالى» وذلك لظنهم أن غير الله تعالى يكون منعمًا بشيء 
استقلالًا أو له تأثيرٌ في التصرف ونحو ذلك» فيقع في تعظيمه 
والخوف منه ورهبته ورجائه» وتلك هي عبادته . 


و ممیت می م س ممت ۰ س سد فی مهمه د هه مه ممه د سد و 


الأدلة الدالة على استحقاق الله للبادة ٠‏ 


والأدلة الدالة على استحقاق الله تعالى العبادة والسبب 
الذي استحق به العبادة كثيرةء وسأكتفي بذكر دليلين فقط : 

الأول: في أفضل سورة في القرآن. 

والثاني : في أعظم آية في القرآن. 

فالدليل الأول وهو سورة الفاتحة : فإن قول الله تعالى : 
«إيَاك نعبد اياك يِن @4 جاء بعد آیات تضمنت 
الحمد لله والثناء الحسن لهء وأنه رب العالمين المئعم 
عليهم بأنواع النعم التي لا تحصى. وأنه الرحمن الرحيم 
بعباده» والمجازي لهم يوم الدين» فمجئ تلك الأية بعد 
هذه الآيات يدل على أن ما ذكر قبله السبب في استحقاق 


ماذا تعرف عن التوحيد _ 
الله جل وعلا للعبادة وحده دون سواه فإنه قد حمد نفسه 
بما له من الصفات العظيمةء وَين أنه رب العالمين» أي : 
سيدهم وخالقهم ومربیهم ومدبر أمرهم» فله أن يأمرهم بما 
يشاء» وبين أنه الرحمن الرحيم» فهذان اسمان يبعثان على 
الرغبة فيما عند الله » ويدفعان توهم بعض المشركين من أنه 
لا يمكن التقرب إلى الله إلا بواسطة لكثرة الذنوب 
والمعاصي» ثم بين ملكه ليوم الدين» فيبعث هذا على عبادة 
الله وحده؛ لأنه هو المجازي وحده» وهو الذي يملك 
الشفاعة ولا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن 
المشفوع له. 

وأما الدليل الثاني وهو : آية الكرسي التي هي أعظم آية في 
القرآن؛ فإن فيها بيان استحقاق الله تعالى وحده للعبادة 
والسبب الذي استحق به العبادةء وبيان ذلك : أن الله تعالى 
بدأها بأنه هو المستحق للعبادةء فقال: اه ل إل إل 
هو ثم ذكر بعد ذلك من الصفات ما يدل على أنه بها قد 
استحق العبادة» فقال : الى ألميو فالحي اسم دال على 
حياة الله الكاملة المقتضية كمال علمه وعزته وقدرته وغير 


ماذا تعرف عن التوحيد 


سس 
ذلك من صفاته الذاتيةء وألقر) اسم دال على قیام الله 
بنفسه وقیامه بخلق الموجودات وإحكامها ورزقها 


وتدبیرهاء ثم قال : لا تادر َة ولا ر > فنفی هذه 
النقائص» ليؤكد كمال ما ذكره من اسميه : ىلوء 
واي ااا ا 
وَل ل ا اَی لد يموت [الفرقان: »]٥۸‏ وقال : امن 
مو کاپ عل کل یں بنا کسبت بت وجلو به شرا فل سمو 
[الرعد:۳۳] والمعنى -كما قال ابن جرير-: «أفالرب الذي هو 
دائم لا يبيد ولا يهلك قائم بحفظ أرزاق + جميع الخلق› 
متضمنَ لها ء عالم بهم وبما E EY‏ رقیبٰ 
عليهم» لا يعزب عنه شيءَ آينما کانوا» کمن هو هالكٌ بائذ 
لا یسمع ولا يبصر ولا يفهم شیئًا› ولا يدفع عن نفسه ولا 
عمن يعبده ضراء» ولا يجلب إليهما نفعاء كلاهما سواء 
aT‏ 


a‏ ذم من أشرك بالله غيره وهو يعلم أن غيره 
لا ي يستحق العبادة» وقد بين الله أنه هو وحده المستحق 


(۱) «جامع البيان» للطبري ( ۸/ .)٠١۹ - ۱٥۸/۱۳‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 
س( )ہ] سے 


للعبادة بما ذکره من صفاته سبحانه» ثم بین الله ملکه لکل 
شيء في آية الكرسي فقال : اَم ماف ألسَسوَتِ ما في الأرضي 
قال ابن جرير : «وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء 
سواه لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه وليس له خدمة 
غیره إلا بأمره»" اھ. 

ثم قال الله تعالی بعدها: چم ڏا آلَدِی فع عندهء إل 
إإذند- وفيه رد على زعم المشركين بعد إقرارهم ما تقدم في 
أول آية الكرسي من أن الله هو الخالق والمالك فزعموا: 
وما نمدم إلا ربوا إل َه رَلْمّح 1 الزمر :۳] فبين الله تعالى 
ا لا شفع عند احد لامد إلا مد تخت اء من العلاب 
وإذنه بالشفاعة لمن يشقع من صله وآوليائة وأهل طاعه ٠‏ 
ثم قال تعالى: ينم ما ب يديو وا نم4 
والمقصود: بيان وجوب إخلاص الدين لله تعالى الذي 
هو محيظ بکل شيء علمّا» ثم , lo‏ 
یعلم شیئًا إلا إذا شاء تعليمه› فقال : ولا يطو نو من 


.)۸/۳ /۳( «جامع البيان» للطبري:‎ )١( 
.)۸/۴ /۳١( : انظر «جامع البيان» للطبري‎ )۲( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ڪڪ 
يوه إل بنا سا » والمقصود: بيان أن العبادة لا تنبغي 
لمن كان جاهلا". وهكذا سياق الآية إلى آخرها. 

وعلیه فإنه يعلم مما تدم : أن لاستحقافق الله وحده 
للعبادة دون سواه سببين : 

الأول : اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال وتنزهه عن 
صمات النقص › ومن صمفاته: إنعامه وإفضاله على خلقه 
الباعثان على الرغبة فيما عند الله والقيام بعبادته وشکره 

الثاني : أمره الشرعى › فالله جل وعلا له املك وله 
الأمرء فهو مالك لخلقه يتصرف فيهم بأمره» وقد أمرهم 


بعبادته وترك عبادة غير" . 


(۱) انظر «جامع البيان» للطبري: (۳/ .)٩/۳‏ 

(۲) ما تقدم من الكلام عن معنی العبادة وإطلاقاتها مستفاد من کتاب 
«منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعال٠»‏ 
تأليف/ خالد بن عبد اللطيف . 


مادا تعرف عن النوحيد 


— | 


=. voeusmanrenevasGnvesrweawn 


| ا 


هو الإقرار بأن الله بکل شيء عليم» وعلى کل شيء 
قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له 
المشيثة النافذة والحكمة البالغةء وأنه سميعَ بصير» رؤوف 
رحیم» على العرش استوی»ء وعلى الملك احتوی» وأنه 
الملك القدوس» السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر» سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى والصفات العلا“ . 

ویمکن أن يقال: هو إفراد الله قق ہما سمی به نفسه 
ووصف به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله َء وذلك 
بإثبات ما آثبته من غير تحریفب ولا تعطیل» ومن غير تکییف 


11 
ولا تمثيل 


.)١١ ٤/ص‎ ( "تیسیر العزیز الحمید»:‎ )١( 
.)١۱١١ ء۱١١۲‎ /۲( «فتاوى الشيخ العثيمين»:‎ )۲( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


= 


أركان توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


يقوم توحيد الأسماء والصفات على أسس»› وأركان من 
حاد عنها لم يكن موحدًا لربه في الأسماء رالصفات. 

الركن الأول: تنزيه الله عن مشابهته الخلق وعن أي 

الركن الثاني : الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها 


أو تحريفها أو تعطيلها. 
الركن الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه 
الصفات'. 


ويجمم هذه الأركان قول الإمام مالك حسن سئل عن 
الاستواءء فقد دعاه رجل فقال له : يا أبا عبد اللهء الجن 


(( انظر «منهح ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لشيخ شيوخنا الشيخ الأمن 
الشنقيطي (ص ۳ - &(. 


ماذا تعرف عن التوحيد 
عل المرش استوى © € کیف استوی ؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء (أي: العرق)» ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والکيف غير معقول» والایمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعَاء ثم أمر به أن 
يخرج . 


له : 9 لاستواء غير مجهول» آي : غير مجهول المعنى 
فى اللغةء فإن معناه العلو والاستقرار. 

وقوله : «والكيف غير معقول»» معناه: أنا لا ندرك كيفية 
استواء الله على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع› 
ولم يرد السمع بذكر الكيفية» فإذا انتفى عنها الدليلان: 
العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها . 

وقوله : «الإيمان ره واجب» معتاه: أن الإيمان باستواء 
الله على عرشه على الوجه اللاتق واجبٌ؛ لأن .الله أخبر به 
عن نفسه»› فو جب تصدیقه والإیمان به . 

وقوله : «والسؤال عنه بدعة» معناه: أن السؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة؛ لأنه لم يعهد السؤال عن كيفية الاستواء على 
عهد النبي ية من الصحابة والسلف الصالح ون أجمعين . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


هذا الذي ذكره الإمام مالك له في الاستواء ميزان عام لجميع 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله مَل 

فإن معناه معلوم لناء وأما كيفيتها فمجهولة لنا؛ لأن الله 
أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء ولأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» فإذا كنا نشت ذات الله 
تعالى من غير تكييفبٍ لهاء فكذلك يکون إثبات صفاته من 
CI,‏ 
ير EC‏ » 


قواعد وضوابط هامة في إثبات 
صفات الله ك وأسمائه 


أهل السنة یثبتون لله ما آثبته لنفسه فی کتابه وما أثبته له 
رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تکييفي 
ولا تمثیل ولا تشبيه. 


)١(‏ انظر "فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لشيخنا محمد بن صال العثيمين 
ذو › (ص/ .(V1¥°‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 

س سس 

التحريف : 

التحريف لغة : التغيير» وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا 
أو معنى » والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير» 
فهذه ثلاثة أقسام : 

-١‏ تحريف لفظي يتغير معه المعنى» كتحريف بعضهم 
قوله تعالی : وکلم أله موس ليما إلى نصب لفظ 
الجلالة ليكون التكليم من موسى . 

-٣‏ تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى » كفتح الدال من 
قوله تعالى : الد لَه رب اليك وهذا -في الغالب- 
لا يقع إلا من جاهل؛ إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله 
غالبا . 

2 تحرف معنوي› وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا 
دليل» كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة 
والنعمة ونحو ذلك . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


لغة : التفريغ والإخلاءء وفي الاصطلاح هنا : إنکار ما 
يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. أو إنكار بعضهاء 
فهو نوعان : 

-١‏ تعطيل كلي؛ كتعطيل الجهمية الذين أنكروا 
الصفات» وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضًا . 

۲- تعطيل جزئي ؛ كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض 
الصفات دون بعض» وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة 
هو الجعد بن درهم . 

التكييف : 

أي حكاية كيفية الصفة» كقول القائل : كيفية يد الله أو 
نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. 

التمثيل والتشبيه : 

التمثيل : إثبات مثيل لشيء. 

والتشبيه : إثبات مشابه له . 


مادا تعرف عن التو حيد 


فالتمثيل يقتضي الممائلة› وهي المساواة من كل وجه 

والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر 
الصفات. وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين : 

أحدهما: أن التكييف : أن يحكي كيفية الشيء» سواء 
كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه» وأآما التمثيل والتشبيه فيدلان 
على كيفية مقيدةٍ بالمماثل والمشابه. 

ومن هذا الوجه يكون التكييف آعم ؛ لأن كل ممثل مكيف 
ولا عکس. 

ثانيها : أن التكييف يختص بالصفات» أما التمثيل فيكون 
في القدر والصفة والذات»ء ومن هذا الوجه يكون أعم؛ 
لتعلقه بالذات والصفات والقدر. 

ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين : 

أحدهما : تشبيه المخلوق بالخالق . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


“ڪڪ 

فأما تشبيه المخلوق بالخالقء» فمعناه: إثبات شيء 
للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق 
والصفات» فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم 
أن مع الله خالا . 

والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم» حيث زعموا أن 
لها حقًا في الألوهية فعبدوها مع الله. 

والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي بها أو غيره. 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق» فمعناه : أن يثبت لله تعالى 
في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من 
ذلك . 

كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه 
على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك . 


.)٥١ - ٥٤ «فتح رب البرية بتلخيص الحموية٠: (ص/‎ )١( 


مادا تعرف عن التوحيد 


— 


asaaveveasncassssssensaavas 


أهمية توحيد الاسماء والصفات 


يقول الإمام أحمد لث عن أحاديث الصفات: «فعليه 
الإيمان بها والتسليم ؛ مثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت 
عن الأسماع واستوحش منها المستمع › وإنما عليه الإيمان 
بهاء وأن لا يرد منها حرفا واحدّاء وغيرها من الأحاديث 
المأثورات عن الثقات» . 

ويقول ابن القيم : «لا يستقر للعبد قدمٌ في المعرفة -بل 
ولا في الإيمان- حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله. 
ويعرفها معرفةٌ تخرج عن حد الجهل بربه» فالإيمان 
بالصفات ونَعَرّفها هو أساس الإسلام والإيمان» وثمرة 
ES‏ 

ويقول أيضًا : «والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله » فعرفوا 


.)۲۷۷ /١( «المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»:‎ )١( 
.)۳٤۷١ /۳( «مدارج السالکین»:‎ )۲( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


= 


الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريما مفصلاء 
حتی کأن العباد يشاهدونه سبحانه وینظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه» یکلم ملائکته» ویدبر أمر مملکته 
ويسمع أصوات خلقه» ویرى أفعالهم وحرکاتهم» ویرضی 
ويغضب» ويحب ويسخط» ويميت ويحيي» ويمنع 
ويعطي › ويغفر ذنبًاء ويفرج كربا وهذا مقصود الدعوة 
وزبدة الرسالة» . 


eci sesemavamrmanwnnennenenvevwmmaaangennaanvevenmmnwymn ninan veveGADAaAananeevrerevvmmmysnvnasermmauvenvD miRNA SAAD Asas 


ثمرات الإايان بصفات الله ييل 


اعلم - وفقني الله وإياك - أن العلم بصفات الله كق 
والإیمان بها على ما یلیق به سبحانه» وتدبرها یورث ثمراتث 
عظيمة وفوائد جليلة » تجعل صاحبها يذوق حلا وة الإيمان»ء 
وقد حرمها قوم كثيرون من المعطلة والمؤولة والمشبهةء 
وإليك بعضا من هذه الثمرات : 

-١‏ فمن ثمرات الإيمان بصفات الله ّث : أن العبد يسعى 


(۱) «مدارج السالکین)»: )۳٤۹ /۳٤۸/۳(‏ باختصار. 


ماذا تعرف عن التوحيد 
إلى الاتصاف والتحلي بها على ما يليق به ؛ لأنه من المعلوم 
عند أرباب العقول أن المحب يحب أن يتصف بصفات 
محبوبة» كما أن المحبوب يحب أن يتحلى محبه بصفاته» 
فهذا يدعو العبد المحب لأن يتصف بصفات محبوبه 
ومعبوده کل على ما یلیق. 

فالله كريمٌ يحب الكرماء» رحيم يحب الرحماء» رفيق 
يحب الرفق» فإذا علم العبد ذلك سعى إلى التحلي بصفات 
الكرم والرحمة والرفق» وهكذا في سائر الصفات التي يحب 
الله أن يتحلى بها العبد على ما يليق بذات العبد. 

۲- ومنها : أنه إذا آمن العبد بصفات «العلم» والإحاطة» 
والمعية» أورثه ذلك الخوف من الله ق المطلع عليه الرقيب 
الشهيدء فإذا آمن بصفة «السمع» علم أن الله يسمعه؛ فلا 
يقول إلا خيرًا. 

فإذا آمن بصفات «البصر» والرؤية » والنظرء والعين» علم 
أن الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيرًاء فما بالك بعبٍ يعلم أن الله 
يسمعه ویراه» ویعلم ما هو قائله وفاعله› الش حري بهذا 
العبد أن لا يجده الله حيث نهاه» ولا يفتقده حيث أمره؟! 


ماذا تعرف عن التوحيد 
لا 
فإذا علم هذا العبد وآمن أن الله «يحب ويرضى» عمل ما 
يحبه معبوده ومحبوبه وما ير ضيه › فإذا آمن أن من صفاته 
«الغضب› والکره» والسخط والمقت› واللعن؛ عمل بما 
لا یغضب مولاه ولا یکرهه حتی لا يسخط عليه ويمقته ثم 
يلعنه ویطرده من رحمته» فإدا امن بصمات «الفرح › 
وألضحك» نس لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويضحك 
لهم ما عدمنا خيرًا من رب يضحك . 

۳- ومنها: أنه إذا علم العبد وآمن بصفات الله من 
«الرحمةء والرأفةء والتوب واللطف والعفوء والمغفرةء 
والستر» وإجابة الدعاء؛ فإنه كلما وقع في ذنب دعا الله أن 
ولطف بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما 
أذنب ولا يجد الیأس إلى قلبه سبيلاء كيف ييأس من يؤمن 
بصفات «الصبر» والحلم»؟! كيف ييأس من رحمة الله من 
علم أن الله يتصف بصفة «الكرم» والجودء والعطاء ؟!. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


۱ا سے 


-٤‏ ومنها: أن العبد الذي يعلم أن الله متصفٌ بصفات 
«القهر» والغلبة» والسلطانء والقدرة والهيمنة» 
والجبروت» يعلم أن الله لا يعجزه شيء. فهو قادر على 
أن يخسف به الأرض» وأن يعذبه في الدنيا قبل الأ خرة» فهو 
القاهر فوق عباده» وهو الغالب من غالبه» وهو المهيمن 
على عباده ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم› 
فسبحان ربي العظيم . 

-٥‏ ومن ثمرات الإیمان بصفات الله ق أن يظل العبد 
دائم السؤال لربه» فإن أذنب سأله بصفات «الرحمة» 
والتوب» والعفوء والمغفرة» أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو 
عنه ویغفر له٬‏ ون خشي على نفسه من عدو متجهم جبار 
سأل الله بصفات «القوة» والغلبةء والسلطانء والقهر 
والجبروت؟ رافعًا يديه إلى السماء قائلا : يا رب ! يا ذا القوة 
والسلطان والقهر والجبروت ! اكفنيه» فإن آمن أن الله 
«كفيل» حفيظ» حسیب» وکيل» قال : ا الله ونعم 
الوكيل› وتوكل على «الواحد الأحد» الصمدا» وعلم آن 
الله ذو «العزةء والشدة والمحال والقوة» والمنعة» مأنعه 
من أعدائه» ولن يصلوا إليه بإذنه تعالى . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


[| 


فإذا ما أصيب بفقر دعا الله بصفات «الغنىء والكرم» 
والجودء والعطاء» فإذا أصيب بمرض دعاه؛ لأنه هو 
«الطبيب» الشافي» الكافي»» فإن مع الذرية سأل الله أن 
يرزقه ويهبه الذرية الصالحة؛ لأنه هو «الرزاق الوهاب». . 
وهكذاء فإن من ثمرات العلم بصفات الله والإيمان بها 
دعاؤه بها . 

-٦‏ ومنها : أن العبد إذا تدبر صفات الله من «العظمة» 
والجلالء والقوةء والجبروت والهيمنة» استصغر نفسه› 
وعلم حقارتهاء وإذا علم أن الله مختص بصفة «الكبرياء» لم 
يتكبر على أحد» ولم ينازع الله فيما خص نفسه من 
الصفات» وإذا علم أن الله متصفٌ بصفة «الغني» والملك 
والعطاء؛ استشعر افتقاره إلى مولاه الغني مالك الملكء 
الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 

۷- ومنها :أنه إذا علم أن الله يتصف بصفة «القوةء 
والعزة» والغلبة» وآمن بها علم أنه إنما يكتسب قوته من قوة 
الله ء وعزته من عزة الله ؛ فلا يذل ولا يخنع لكافر› وعلم آنه 
إن كان مع الله كان الله معهء ولا غالب لأمر الله. 


ماذا تعرف عن التوحيد __ 

۸- ومن ثمرات الإيمان بصفات الله : أن لا ينازع العبد 
الله في صفة «الحكمء والألوهية٠»‏ فلا يحكم إلا بما أنزل 
الله» ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله. 

-٩‏ ومنها: أن صفات «الكيدء والمكر» والاستهزاءء 
والخداع؛ إذا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله 
وعظمته علم أن لا أحد یستطیع أن یکید لله أو یمکر به« وهو 
خير الماکرین سبحانه» كما أنه لا أحدمن خلقه قاد على أن 
يستهزئ به أو يخدعه؛ لأن الله سیستهزئ به ویخادعه» ومن 
أثر استهزاء الله بالعبد أن یغضب عليه ویمقته ویعذبه» فکان 
الإيمان بهذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله 
وغضبه . 

-١‏ ومنها : أن العبد يحرص على ألا ينسى ربه ويترك 
ذكره» فإن الله متصفٌ بصفة «النسيان» والترك»» فالله قادر 
على أن ينساه -أي: يتر که- وسوا ل )ي [التوبة :۹۷]» 
فنجده دائم الذكر للهء ودائم التذكر لأوامره ونواهيه. 


__ مادا تعرف عن التوحيد 
-١‏ ومنها : أن العبد الذي لا يعلم أن الله متصفٌ بصفة 
«السلام المؤمنء والصدق»؛ فإنه يشعر بالطمأنينة والهدوء 
النفسي فالله هو السلام» ويحب السلام» وينشر السلام 
بين المؤمنين» وهو المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه. 
وإذا اعتقد العبد أن الله متصف بصفة «الصدق». وأنه 
وعد إن هو عمل صالحًا جنات تجري من تحتها الأنهار علم 
أن الله صادق في وعده. لن یخلفه» فیدفعه هذا لمزید من 
الطاعة ؛ طاعة من يثق آنه إن جد وجد» وإن زرع حصد. 


۲- ومنها : أن صفات الله الخبرية ك «الوجهء واليدين › 
والأصابعء والأنامل» والقدمين» والساق» وغيرها» تكون 
کالاختبار الصعب للعباد› فمن آمن بھا وصدق بها على وجه 
یلیق بذات الله قق بلا تمثیل ولا تحریف ولا تکییف وقال : 
كل من عند ربناء ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة 
والقدرة وبين هذه الصفات. ومن هذا إيمانه ومعتقده فقد فاز 
فورًا عظيمًا» ومن قدم عقله السقيم على النقل الصحيح› 
وأول هذه الصفات» وجعلها من المجاز وحرف فيها 
وعطلها فقد خحسر خسرانًا مبيتًا ؛ إذ فرق بين صفة وصفة» 


ماذا تعر ف عن التو حيد 

تعرف عن التوحي 
وکذب الله فما وصف به نفسه» وکذب رسوله وء فلو لم 
يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات إلا أن تدخل صاحبها في 
زمرة المؤمنين لكفى بها ثمرة. 

ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميز المؤمن الحق 
الموحد المصدق لله ورسوله ية وبين ذاك الذي تجراً 
عليهماء وحرف نصوصهماء واستدرك عليهما فكيف إذا 
علمت أن هناك ثمرات أخرى عظيمة للإيمان بهذه الصفات 
الخبرية منها أنك إذا آمنت بأن لله قق وجها يليق بجلاله 
وعظمته › وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم 
القيامة» وقد وعد به عباده الصالحين سألت الله النظر إلى 
وجهه الكريم فأعطاكه. وأنك إذا آمنت أن لله يدا ملأى لا 
ES‏ کت ت فل ك وهكذا. 

۳-- ومن تمرات الإیمان بصفات الله قق : تنزيه الله 
وتقديسه عن النقائص › ووصفه بصفات الکمال› فمن علم 
أن من صماته «القدوس › السبوح») تزه الله من کل عیب 


ماذا تعرف عن التوحيد 
ی 
ونقص› وعلم أن الله اش کینلو ى4 . 

-٤‏ ومنها: أن العبد الذي يؤمن أن من صفات الله 
الخاصة به «المصورا فإنه لا يحاول مضاهاة الله فى ذلك› 
ولا منازعته فيه» فيبتعد عن التصوير المحرم من ذوات 
الأرواح. 

-٥‏ ومنها: أن من علم أن من صفات الله «الحياةء 
والبقاء“ علم أنه يعبد إلها لا يموت› ولا تأخحذه سنة ولا 
نوم» أورثه ذلك محبة وتعظيمًا وإجلالا لهذا الرب الذي 
هذه صفته . 

-٦‏ ومن ثمرات الإيمان بصفة «العلوء والفوقية› 
والأستواء على العرش› والنزول»› والقرب› والدنو»» وأن 
العبد يعلم آن الله منزه #ق عن الحلول بالمخلوقات› وأنه 
فوق کل شيء» بائن عن خلقه» مستو على عرشه وهو قريب 
من عبده بعلمهء فإذا احتاج العبد إلى ربه وجده قريبًا منه 
فيدعوه»› فیستحب دعاءه» وينزل إلى السماء الدنيا فى الثلث 
الآخر من الليل -كما يليق به سبحانه- فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» فيورث ذلك حرصًا عند العبد بتفقد هذه 


ماذا تعرف عن التوحيد 
الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه» فهو سبحانه 
قريب في علوه» بعيدٌ في دنوه. 

۷- ومنها : أن الإيمان بصفة «الكلام» وأن القرآن كلام 
الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام اللهء 
فإذا قرا : وياجا آإإضن ما عَرك ربك كرد أحس أن الله 
یکلمه ویتحدث إلیه» فیطیر قلبه وجلاء وأنه إذا آمن بهذه 
الصفة» وقراً في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه يوم 
القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان استحى أن يعصي الله في 
الدنياء وأعد لذلك الحساب والسؤال جوابًا . 

وهكذاء فما من صفة لله تعالى إلا ولاويمان بها ثمراتِ 
عظيمة وآثار كبيرة مترتبة على ذلك الإيمان» فما أعظم نعم 
الله على أهل السنة والجماعة الذين امنوا بكل ذلك على 
الوجه الذي ليق بالله تعالى'. 


)١(‏ نقلا عن كتاب «صفات الله #ق الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن 
عبدالقادر : ص ` (۳ - ۳1). 


ماذا تعرف عن التوحيد 


لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة التوحيد: 
AA‏ الله وتيا لله وتك : 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية ك : «ليس للقلوب سرور 
o‏ والتقرب إليه بما يحبه» ولا 
تمکن محبته إلا باللإإعراض عن کل محبوب سواه» وهذا 
حققة حقيقة «لا إله إلا الله» وهي ملة إبراهيم يم الخليل ل وسائر 
الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين» . 

أما شقها الثاني؛ « محمد رسول الله»: فمعتاه: تجريد 
متابعته َه فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. 

ومن هنا کانت «لا إله إلا الله» ولاءٌ وبراء نفيًا وإثباتًاء 
(۱) انظر «فتح اججید»: ص: )۴١(‏ 


ادا رف عن الود 

ee 
ولاءٌ لله ولدینه وكتابه وسنة نيه وعباده الصالحين› وبراءٌ من‎ 
کل طاغوت عبد من دون الله“ ومن يکُر بالعُوتِ‎ 


ويويٺْ يال قد اسمس بالموو رن4 [البقرة:٠٠٠]‏ . 


وفي هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «واعلم أن 
الإنسان ما يصير مؤمتا بالله إلا بالكفر بالطاغوت والدليل 
هذه الآية"» يعني الآية السابقة )۲١١(‏ سورة البقرة. 

وكلمة التوحيد ولاءٌ لشرع الله : تيمو ما أل بم ين 
ریگ ولا نبا ین مونو اول یلا ا كروك @4 
[الأعراف ]١:‏ . 

َد وَجَهَکَ لن ييا فِطرت ام الى َر الاس 
عا ۴۰1: الروم] . 


)١(‏ عرف ابن القيم الطاغوت تعريمًا جامعًا فقال : «الطاغوت كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من 
يتحاکمون إلیه غر الله ورسوله» آو یعبدونه من دون اللهء أو پتبعونه 
عل غر بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله». 
انظر «فتح ايده لعبد الرحمن بن حسن : ص: .)١١(‏ 

(۲) «الدرر السنية؛: )۹١ /١(‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


| 


وبراءٌ من حكم الجاهلية : افش الها A‏ 
م أو كا لوم فن © € [المائدة: .]٠١‏ 


وبراءٌ من کل دين غير دين ا فۆوس يبتع عير 


الاسم ديا فان قبل نه وهو فى اَلأَجْرَو من لسرن 9 € (ک 


. ]۸٥ عمران:‎ 


ثم هي نفي وإثبات تنفي أربعة أمورء وتثبت أربعة أمور» 
تنفي : «الآلهة» والطواغيت» والأندادء و الأرباب». 

فالآلهة : ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر؛ نت 
متخذه إلها . 

والطواغيت: من عبد وهو راضٍ› أو رشح للعبادة. 

والأنداد : مأ جذبك عن دين الاإسلام»› من أهل أو مسكن 
أو عشيرة آو مال : فهو ند؛ لقوله تعالی : إویرے الاس س 
نخد ِن ڏون اَل آندادا بوه وم کی ا 4 [البقرة:١١٠]‏ . 
لقوله تعالی : ادوا آخارشم رتهم ازاب من در 
¢ [التوبة ]۴١:‏ ء 


ماذا تعرف عن التوحيد 


— 


وتثبت أربعة أمور: 
القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. 
والتعظيم والمحبة : لقوله تعالى : وي ءام أَسَدٌ خب 


4 [البقرة:٠٠٠]‏ . 
واخوف والرجاء : لقوله تعالی : ٭ووإن يمسسك الله د 


ڪَاشف له ال هر وايب ردك ت نک شت ویب پد 


€ ,شم رو 


من ياء من عِبادوء وهو المَفور الحم €3 € [يرنس:۷١٠].‏ 
فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبر عليه 
جهامة الباطل» كما أخبر تعالى عن إبراهيم -عليه وعلى نبينا 
ا N‏ وتبریه من قومه : 
وید کات لک اسه حسكة ف هيم ول ين عر 5 الا ا 


o. ٍ‏ ‌ ر رر Of‏ 
برا منک وینا بون ین درن و کا وا بت 
0% 


مە رم ر ا چ۶ .ن 


العداوة والبعصصاء أبدا حى نووا بال ي ند4 [الممتحنة : ]٤‏ 


ولقد جاء القرآن من أوله إلى آخره يبين معنى لا إله إلا 
اللهء بنفي الشرك وتوابعه» ويقرر ا لإأخلاص وشرائعه» فكل 


)١(‏ «بضع رسائل في عقائد الإسلام؛ للشيخ عمد بن عبد الوهاب. 


ج |۷۹ 


قول وعملٍ صالح يحبه الله ويرضاه هو من مدلول كلمة 
الإخلاص؛ لأن دلالتها على الدين كله إما مطابقة وإما 
تضمنًا وإما التزامًا"» يقرر ذلك أن الله سماها كلمة 
التقوى . 

والتقوى: أن يتقى سخط الله وعقابه بترك الشرك 
والمعاصي وإخلاص العبادة للهء واتباع أمره على ما 
شرعه» كما قال ابن مسعود طب : «أن تعمل بطاعة اللهء 
على نور من الله› ترجو واب اللهء وأن تترك معصية اللهء 
على نور من اللهء تخاف عقاب الل" . 

أما كيف تم لأصحاب رسول الله َة معرفة هذه الكلمة 
والتزام أحكامها والعمل بمقتضياتها ولوازمها فيشرح ذلك 
الإمام الجليل سفيان بن عيينة : حدّث محمد بن عبد الملك 


(1) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 
دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من معناه. 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معن خارج عنه لکنه لازم له 


(۲) انظر «المورد العذب الزلازل؛ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية. 


ماذا تعرف عر ال 

تعرف عن التوحيد 
المصيصي › قال : كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين 
e CS GS‏ ا 
منه مثل هذه» وأشار سفيان بيده» قال الرجل : کیف نصنع 
و ا و اا و ا ل ا 
کان القول قولهم قبل أن تة تقرر أحكام الإيمان وحدوده. 

إن الله قق بعث نبينا محمدا َة إلى الناس كلهم كافة أن 
يقولوا: لا إله إلا اللهء وآنه رسول اللهء فلما قالوها عصموا 
بها دماء‌هم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله کق› فلما 
علم الله ق صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاةء 
فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم 

فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يأمرهم بالهجرة إلى المديئة فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم› فلما علم الله 
تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمرهم بالرجوع إلى مكة 
ليقاتلوا آباءهم وأبناء‌هم حتی يقولوا کقولهم» ویصلوا 


__ ماذا تعرف عن التوحيد 
صلاتهم ویهاجروا هجرتهم› فأمرهم ففعلواء حتی اتی 
أحدهم برأس آبيه» فقال: يا رسول الله: هذا رأس شيخ 
الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما .نفعهم الإقرار الأول ولا 
صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم› فلما علم الله #ق صدق 
ذلك من قلوبهم آمره آن يأمرهم بالطواف بالبیت تعبدًا» وأن 
يحلقوا رؤوسهم تذللَا ففعلوا» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم› 
فلما علم الله كق صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من 
أموالهم صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها 
قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباء‌هم ولا طوافهم› 
فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع 
عليهم من شرائع الإيمان وحدودهء قال قق: قل لهم : 
ايوم کلت لم ویتکم ومنت یم يمى وريت کم 
سكم دا ra:‏ : 


.)٠٠١ كتاب «الشريعة» لأب بكر الأجري: (ص/‎ )١( 


مادا تعرف عن التوحيد 


شروط لا إله إلا الله 


ذكر العلماء رحمهم الله شروطا سبعة ١لا‏ إله إلا الله» لا 
تنفع صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط فيه» وإليك شرحها : 
وينبغي أن نعلم أن «ليس المراد من هذا عد ألفاظها 
وحفظها» فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها» ولو قیل له : 
أعددها لم يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري فيها 
كالسهم» وتراه يقع كشرًّا فيما يناقضها والتوفيق بيد اللهه . 
وقد قال وهب بن منبه لمن سأله : أليس «لا إله إلا الله» 
مفتاح الجنة؟ قال : بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أستان». 
فإن جشت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك" . 


(1) «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي : /١(‏ ۴۷۷). 
(۲) رواه البخاري تعليقا في کتاب الجنائز باب من کان آخر کلامه 
لا إله إلا الله: .)٠١۹/۳(‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


کپ 
وأسنان هذا المفتاح هي شروط «لا إله إلا الله» الأتية : 
الشرط الأول: العلم بمعناه المراد منها نميا وإثباتاء 


المنافي للجهل بذلك قال تعالى : تاعكر َنم ل لله إل 
اّ4 [محمد:۱۹] . 

وقال : إلا من َد لحن (الزخرف :۸1] . 

أي : بلا إله إلا الله ء وهم بمَلَموكَ# بقلوبهم ما نطقوا به 
بالستتهم . 

وقال تعالی : سهد اه أَنَم لا إل إلا هو والمیگة وأولوا 
يأر ابا بالقشل ¥ إل إلا هو اسر ِبر @4 
[آل عمران:۱۸] . 

وفي الصحيح عن عثمان طبه قال : قال رسول الله عا 
«من مات وهو یعلم آنه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

الشرط الثاني : اليقين المنافى للشك» ومعنى ذلك: أن 
يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازمًاء فإن 
(۱) «معارج القبول»: )۴۷۸/۱١(‏ وانظر ١الجامع‏ القريد؛: ص: (١١۴)ء‏ 

والحديث مروي في «صحيح مسلم» : کتاب الإعان: (۱/ .)٥٥‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


سے 
الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن""» قال 


تعالی : إا الیو لب اموا باو رولو ف كم ركاب 
وڪَهدوا پامولهم واه في سيل اه اوك هم ألسصَسيونَ 
6 € [الحجرات:١٠]‏ . 

وفي الصحيح من حذدیٹث أبي هريرة : قال : قال 
رسول الله م : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا 
بلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»» وفي 
رواية : «لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن 
الحنة»› وعن أبي هريرة أيضًا من حديثِ طويل : «من لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه 
فبشره بالجنة". 

وقال القرطبي : في «المفهم على صحيح مسلم»: «باب 
ل يکفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان 
القلب» وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجثة 


(۱) «معارج القبول»: (۱/ ۳۷۸). 
(۲( اصحيح مسلم» کتاب الإعان: (61/۱). 
)۳( صحيح مسلم» کتاب الإعان: (1/ °). 


ماذا تعرف عن التوحيد 


کس ([د 


القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كافي في الإيمانء وأحاديث 
هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من 
الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق› 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعًا"". 
الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه» وقد قص الله ق علينا من آنباء ما قد سبق من إنجاء 
من قبلهاء وانتقامه ممن ردها وأباها کما قال تعالی : 
re‏ ِن بر إلا قال مرها إا 
ودا ءابامتا عل امَو ونا عل رهم دوت © 4# قل أولر 
i‏ باهَدَىٰ ًا ت لَه a‏ الوا إا ہما اشر ب 
فود @ نقتا منم فار کیت کن عَيبةُ الذي 
Np‏ 
ا 


وقال تعالی : ئر نی رسكا کا والدیے اما کذلك حًا 
اا د نج ألْمُوْميِينَ €3 € [یرنس:۰۳٠].‏ 


(۱) «فتح امجید» ص : .)۳١(‏ 


مادا ت ف ع ال 
تعرف عن التوحيد 
ویقول تعالی: تم کا إا قل كعم لآ إل إلا أ 
ىكروت €2 یوون نّا ا ماهتا لاع تجون 3© 4 . 
[الصافات ]۴١ - ٠:‏ . 
الشرط الرابع : الانقياد لما دلت عليهء المنافي لترك ذلك 
قال تعالى : «وأیبراً إل رکم واسلموا َم [الزمر .]٠٤:‏ 


وقال: ومن أَحَسَنُ ويا يِن اسم وَجِهمُ لله وهو 
من [النساء:١٠٠].‏ 


ر لوی o-2‏ £ و r‏ 2 2دص ت 


وقال : ومن يسام وجه إل أو وهو عخين فقَدِ فقَدِ اَسْسَمَسَكَ 
بالعروة ارش 4 [لقمان:۲۲] أي : بلا إله إلا الله . 


وقال تعالى : فلا ورك لا ينوت حى يموك ًا 
کک ەر تم ل ذا ف انهم . ا بْب 
ولسلمواً لیا € [الساء:٠٠].‏ 

فال ابن كثير ل في تفسيرها : «يقسم الله تعالى بنفسه 
الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يل 


(۱) «معارج القبول»: (۱/ .)۳۸١‏ 


مادا تعرف عن التوحيد 


A۷ | ست‎ 


ST a a 
له باطنا وظاهرًاء ولهذا قال : 9 ل دوا ن أيهم‎ 
حرجا مما فَصيت وسلمواً ليما أي: إذا حكموك‎ 
ا ر‎ 
حکمت به» وینقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك‎ 
E تسليمًا كليّا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا مناز‎ 

الشرط اخامس: الصدفق المنافي للكذب» وهو أن 
يقولها صدقًا من قلبه » یواطۍ قلبه لسانه» قال تعالی : وال 
9 حب الاس أن بارا أن د ولوا اكا وهم لا تون 9© 
ود تا الزن ين بيهم ينن آنه اأ دفو ولعم 
الکذٍتَي ['لعنکبوت ]۳-١‏ 


: ورون آلا مَن يمول ءامنا َه وَبالْورٍ آلا 

وما هم بمو بذ @ یعون لَه ودين امَو : 

اشم رت وتا نمید © فی لوبهم رص ب آل رصا 
عذّاک 0 بم کا یکذ ون ¢4 [البقرة: ۸ - ]١‏ . 


2ٌ 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر: .)۳١١/۲(‏ 
(۲) «معارج القبول»: (۴۸۱/۱). 


مادا تع ف ع إل 

تعرف عن التوحيد 

وفي «الصحيحين» عن معاذ بن جبل طيي عن النبي کي : 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا عبده ورسوله 
صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على التار» . 

قال العلامة ابن القيم : «والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي 
تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه . . فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي 
يأتي بذلك کله » ومعلوم أن عصمة المال والدم على 
الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك النجاة 
من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها»" . 

وفي الحديث: قال ية : «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا 
الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه»" . 

وقال ابن رجب : «من قال لا إله إلا الله بلسانهء ثم أطاع 


.)۲١٣/۱( «صحيح البخاري» كتاب العلم:‎ )١( 
.)٤۳ التبیان ف أقسام القرآن» لابن القيم : (ص/‎ )۲( 
: أخرجه الحاكم ي کتاب الإمان من مستد رکه : (۱/ °¥( < وقال‎ (۳( 


مادا تعرف عن التوحيد 


سے 
الشرطان وهواه في معصية الله ومخالمته ومد کذڏذںب فعله 
قوله› ونقص من کمال توحیده بقذر محصبة الله فى طاعة 
الشيطان والهرى). 

ومن اسل يِن آم موده تبر هُدّى ّت أ [القصص .]٠١:‏ 

لو َع آلھوی ِلك عن سيل ا [س:٣].‏ 

الشرط السادس : الإخلاص» وهو تصفة العمل بصالح 
النية عن جميع شوائب الشرك"› قال تعالی : ألا به ادن 
تالس [ الزمر:۳]. 

وقال تعالی: وا أا إلا لبدو أ عيب له أل 
حَمَاءّ [اليية :] . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يي : «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه -أو نفسه-»" . 


(۱) «كلمة الإخلاص»: (۲۸) 
(۲) «معارج القبول؛: (۱/ ۳۸۲) وانظر «الجامم الفرید»: (ص/۹١١أ۴).‏ 
)۳( «صحيح البخاري» كتاب العلم باب ا لحرص على الخحديث : (1/ ۳( 


ماذا تعرف عن التوحيد 
a‏ 


وفي الصحيح عن عتبان بن مالك طبه › عن النبي يڳ 
قال : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله چن . 

وقال الفضيل بن عياض كل : «إن العمل إذا كان خالمًا 
لله ولم یکن صوابا لم یقبلء وإذا کان صوابًا ولم یکن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن 
يكون لله» والصواب: أن يكون على السنة»" . 

ولقد ضرب الله سبحانه في القرآن العظيم مثا واضخًا 
للمخلص في توحيده وللمشرك› قال تعالى: صرب أله 
متلا رَد فيه شرا تكسن ورجلا سلما إرجل هَل ويا 
ملا [۲۹:الزمر] . 

«فهذا مثل يضربه الله للعبد الموحد والعبد المشرك» بعبد 
یملکه شرکاء يخاصم بعضهم بعضًا فیه» وهو بینهم موزعٌ؛ 
ولکل منهم فيه توجیه» ولکل منهم عليه تکلیف»› وهو بینهم 
(۱) «صحیح مسلم) كتاب المساجد: )٤)٥٦/١(‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم غالفة أصحاب الححيم» لشيخ الإسلام ابن 


تيمية: ص : ))١١(‏ . 


ماذا تعرف عن التوحيد 


کت | ا۹ 


حائر» لا یستقر على نهج ولا يستقیم على طريقء ولا يملك 
أن يرضي أهواءهم المتنأزعة المتشاكسة . . وعبدٌ يملكه سيد 
واحد» وهو یعلم ما یطلبه منه» ویکلفه به» فهو مستریح 
مستقر على منهج واحلٍ صریح› هَل يَسَسَران)؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي يخضع لسيٍ واحد ينعم براحة 
الاستقامة والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة 
الاتجاه» ووضوح الطريق» والذي يخضع لسادة مشتركين 
معذب مقلقل » لا يستقر على حال» ولا يرضي واحدا منهم 
فضلا عن أن يرضي الجميع» وهذا المثل يصور حقيقة 
التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال» فالقلب المؤمن 
بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يسير على هدى من اللهء 
يستمد منه وحده ویتجه اليه وحده). 

ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي لل : «إن القصد هو 
توحيد المعبود في توحيد الوجهةء ودرء الفرقة» كما قال 


تعالى : رياب مفرفيت حير أي أله ألْوَحِدٌ اناري" 


[یومف :۳۹] . 


.)٠۳۸ /٤( «حاسن التأويل»؛ للشيخ محمد جال الدين القاسمي:‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ج 


إن الإسلام لابد فيه من الاستسلام أله وحده» وترك 
e‏ حقيقة «لا إله إلا الله»» فمن أسلم 

ومن لم پستسلم لله فهو مستکبر عن عبادته وقد قال 
تعالی : 3 د سرون عن عبادتی يذخو جه بے 
داخردے چ" [غاف : e:‏ 

الشرط السابع : المحبة لهذه الكلمة› ولما اقتضته ودلت 
عليه » ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغخض ما 
a‏ ذلك قال تعالی : : ووت الاس س نخد مِن دون َه 
آنتانا مر کت اق لی عاای کد غ ده“ 


[البقرة: .]٠١١‏ 
ا ھ Lr‏ رر 440 
وقال تعالی 2 : تاا مها لذن »ا منوا ښ رند دیښۈه 
يا اله قور مح IY‏ أله عل ألمَوْمِيْنَ e‏ 


)١(‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (ص/ )٠٠٤‏ و«التحفة العراقية» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية (ص/ .)٤١‏ 


(۲) «أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي: (ص/٤٠).‏ 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ت | ۹١‏ س 


وفي الحديث: ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النارا". 

قال الشيخ حافظ اللحكمي کو : اوعلامة حب العبد 
ربه : تقدیم محابه ون خالفت هواه» وبغض ما یبغخض ربه 
وإن مال إليه هواه وموالاة من والى الله ورسوله› ومعاداة 
من عاداهء واتباع رسوله ية وافتمفاء آثره وقبول هداہ»" . 

ويقول ابن القيم في المنظومة النونية : 

شرط المحبة أن توافق من تحب 

فإذا دعيت له المحبة مع خلا 


(۱( اصحيح البخاري» کتاب الإعان: (۱/ (٦۰‏ واصحيح مسلم» کتاب 
الإعان: .)١١/١(‏ 


(۲) «معارج القبول»: (۱/ ۳۸۳). 


ماذا تعرف عن التوحيد 
 ]٤[‏ 


أتحب أعداء الحبيب وتدعي 

حبًا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه 

أين المحبة يا أخا الشيطان 
ليس العبادة غير توحيد المحبة 

مع خضوع القلب والأركان 
إلى أن يقول : 
ولقد رأآينا من فرق يدعي ال 

إسلام شركا ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسو 

وهم به في الحب لا السلطان. 


)۱١۸( «النونية» ص:‎ )١( 


ماذا تعرف عن التوحيد 


کڪ دد 


wesc sesa nasen saa 
0 
. 


آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان . 


۰ 
٩ 
٤ 
4 
U 


(۱) إن المؤمن ب لا إله إلا الله» لا يكون ضيق النظرء 
بخلاف من يقول بآكهة متعددة» أو من يجحدها . 

() إن الإيمان ب ه لا إله إلا الله» ينشئ في النفس من 
الأنفة وعزة النفس ما لا يقوم دونه شيء؛ لأنه لا نافع 
إلا الله ولا ضار إلا اللهء وهو المحيي المميت» وهر 
صاحب الحكم والسلطة والسيادة» من ثم ينزع من القلب 
كل خوف إلا منه سبحانه فلا يطأطىء الرأس أمام أحدٍِ من 
الخلق» ولا يتضرع إليه» ولا يتكفف له» ولا يرتعب من 
كبريائه وعظمته ؛ لأن الله هو العظيم القادر» وهذا بخلاف 
المشرك والكافر والملحد. 

(۴۳) ينشاً من الإيمان ب * لا إله إلا الله» مع أنفة النفس 
وعزتها: تواضع من غير ذل» وترفع ٥ن‏ غیر کبر» فلا یکاد 
ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه بقوته وكفاءته ؛ لأنه يعلم 


افا ترف عن الود 

ا 
ویستیقن أن الله الذي وهبه کل ما عنده قادر على سلبه إیاه إذا 
شاء» أما الملحد فإنه يتكير ويتبطر إذا حصلت له نعمة 
عاج 


)٤(‏ المؤمن به لا إله إلا الله»: يعلم علم اليقين أنه لا 
سبيل إلى النجاة والفلاح إلا بتزكية النفس والعمل الصالح» 
أما المشركون والكفار فإنهم يقضون حياتهم على أماني 
كاذبة» فمنهم من يقول: إن ابن الله قد أصبح كفارة عن 
ذنوبنا عند أبيه » ومنهم من يقول: َس آنا ا احبر 
فلن يعذبنا بذنوبناء منهم من يقول: إنا سنستشفع عند الله 
بكبرائنا وأتقيائنا» ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آلهته 
زاعمًا آنه قد نال بذلك رخصة في العمل بما يشاء» أما 
الملحد الذي لا يؤمن بالله يعتقد أنه حر في هذه الدنيا غير 
مقيد بشرع الله وإنما إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 

)٥(‏ من يؤمن ب « لا إله إلا الله» لا يتسرب إليه اليأس» 
ولا يقعد به القنوط ؛ لأنه يؤمن أن الله له خزائن السماوات 
والأرض» ومن ثم فهو على طمأنينة وسكينة وأمل» حتى 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ج( 


ولو طرد وأهين وضاقت عليه سبل العيش . 

إن عين الله لا تغفل عنه ولا تسلمه إلى نقسه» وهو يبذل 
جهده متو كلا على الله» بخلاف الكفار الذين يعتمدون على 
قواهم المحدودة» وسرعان ما يدب لهم اليأس» ويساورهم 
القنوط عند الشدائد؛ مما يفضي بهم أحيانا إلى الانتحار. 

0) الإيمان ب « لا إله إلا الله» يربي الإنسان على قوة 
يضطلع بمعالي الأمور ابتغاء مرضاة الله. 

إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والأرض؛ فيکوّن 
باته ورسوخه وصلابته التي يستمدها من هذا التصور 
كالجبال الراسية» وأنى للكفر والشرك بمثل هذه القوة 

(۷) «لا إله إلا الله» تشجع الإنسان وتملا قلبه جرأة؛ لأن 


الذي يجبن الإنسان ويوهن عزمه شيئان : حبه للنفس والمال 
والأهل» أو اعتقاده أن هناك أحدًا غير الله يميت الإنسان. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


فإيمان المرء بلا إله إلا الله ينزع عن قلبه كلا من هذين 
السببين؛ فيجعله موقتا أن الله هو المالك الوحيد لنفسه 
وماله» فعندئذ يضحي فيي سبيل مرضاة ربه بكل غالٍ 
ورخیص عنده» وينزع الثاني بأن يلقي في روعه أن لا يقدر 
على سلب الحياة منه إنسان ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع› 
ولا سيف ولا حجر»ء وإنما يقدر على ذلك الله وحده. 

من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ ممن 
یژمن بالله تعالی» فلا یکاد یخیفه أو يثبت في وجهه زحف 
الجيوش» ولا السيوف المسلولةء ولا مطر الرصاصات 
والقنابلء فإنه عندما يتقدم في سبيل الله يهزم قوة تزيد على 
قوته بعشر مرات» وأنى بمثل هذا للمشركين الكفار 
والملحدين ؟!. 

(۸) اللإایمان بلا إله إلا الله يرفع قدر اللإانسان وینشئ فيه 
الترفع والقناعة والاستغناء» ويطهر قلبه من أوساخ الطمع 
والشره والحسد والدناءة واللؤم» وغيرها من الصفات 
القبيحة. 


ماذا تعرف عن التوحيد 


ست | وه 


(۹) وأهم شيء وأجدره في هذا الصدد: أن الإيمان بلا 
إله إلا الله» يجعل الإنسان مقتديا بشرع الله ومحافظا عليه ء 
فإن المؤمن يعتقد بيقين آن الله خبير بكل شيء» وهو آقرب 
إليه من حبل الوريدء وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش 
أا کان؛ فإنه لا يستطيع أن یفلت من الله #ة› وعلى قدر ما 
يكون هذا الإيمان راسخا في ذهن الإنسان يكون متبعًا 
لأحكام الله» قائثمًا عند حدوده» لا يجرؤ على اقتراف ما 
حرم الله» ويسارع إلى الخيرات والعمل بما أمر الله. 

ومن أجل ذلك جعل الإيمان بلا إله إلا الله أول ركن 
وأهمه ؛ ليكون الإنسان مسلمًاء والمسلم هو : العبد المطيع 
المنقاد لله تعالى» ولا يكون كذلك إلا إذا كان مؤمتا من قلبه 
بأن لا إله إلا اللهء وهذا هو أصل الإسلام» ومصدر قوتهء 
وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه إنما هي مبنية 
علیه» ولا تستمد قوتها إلا منه» والإسلام لا يبقی منه شيء 
لو زال هذا الأساس . 


ماذا تعرف عن التوحيد 
|۱٠۰٠۰[‏ س 


)٠١(‏ ومن فضائلها ما ذکره ابن رجب» حيث أورد قول 
سفيان بن عيينة : ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم 
من أن عرفهم لا إله إلا اللهء وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة 
كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب ودار 
العقاب» وهي مفتاح الجنةء ومفتاح دعوة الرسل. 


(1) «كلمة الإخلاص»: (ص )٥۳‏ لابن رجب» وانظر حول آثار لا إله إلا الله 
«معنى لا إله إلا الله» . للشيخ صا الفوزان: (ص ١٠)ء‏ و«منهاج الفرقة 
الناجة» للشيخ عمد جمیل زینو : (ص .)۴١‏ والولاء والراء» للشيح 
محمد بن سعيد القَحطاني . 


ماذا تعرف عن التوحيد 
لا ا 
فهرس المصادر والمراجع 

- أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي . 

- أعلام السنة المنشورة - الحافظ بن أحمد الحكمي . 

- التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - بكر 

- تطهير الاعتقاد - الأمير الصنعاني . 

- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير. 

- تقريب التدمرية - محمد بن صالح بن عثيمين . 

- تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبدالله. 

- تيسير الكريم الرحمن - عبدالرحمن السعدي . 

- جامع البيان - ابن جرير الطبري . 

- خلق أفعال العباد - محمد بن إسماعيل البخاري. 
- - الدرر السنية - عبدالرحمن بن القاسم . 


ماذا تعرف عن التوحيد 
SSE mî‏ 


- الشريعة - أبو بكر الآجري. 

- شرح الكوكب المنير - ابن النجار. 

- الشرك ومظاهره - مبارك الميلي . 

- صفات الله ټق - علوي عبدالقادر. 

- طريق الهجرتين - ابن القيم . 

- فتح رب البرية بتلخيص الحموية - العثيمين . 

- فتح المجيد - عبد الرحمن بن حسن. 

- الفروق - أبو هلال العسكري . 

- القواعد الحسان - السعدي. 

- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد - 
عبدالرزاق العباد. 

- الكافية الشافية - ابن القيم. 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - محمد 
الأمين الشنقيطي . 


ماذا تعرف عن التوحيد 
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